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 القاهــرة – تواجه مشـــاريع التنمية 
في شمال ســـيناء تحديات كبرى لاسيما 
علـــى الصعيد الأمني مع تغيّر أســـاليب 
الجهاديين التي باتت ترتكز أساسا على 

الهجمات الفردية.
وبدأت الســـلطة المصريـــة في العمل 
علـــى تنفيذ مشـــروعات طموحة للتنمية 
في شـــبه جزيرة سيناء التي تحدها قناة 
السويس والحدود المصرية مع إسرائيل 
وقطـــاع غزة، غير أنه لا تزال هناك بعض 
الجيوب التي لم يتحقق فيها الاســـتقرار 

بعد رغم حملة عسكرية مكثفة للجيش.
وتقـــول مصادر أمنيـــة ومحللون إن 
الهجمـــات واســـعة النطاق علـــى مواقع 
الجيـــش والحكومـــة انحســـرت غير أن 
المتطرفـــين غيـــروا أســـاليبهم إلى شـــن 
هجمات فردية يستخدمون فيها القناصة 

ويزرعون العبوات الناسفة.
وتضيـــف المصادر أن قدرة المتطرفين 
علـــى اجتياح قرى لفتـــرات قصيرة قرب 
بئر العبد في شـــمال غرب ســـيناء خلال 
صيف العام الجاري تكشـــف أن الأمن لا 
يزال هشـــا في الوقت الذي لم تُعالج فيه 

مشكلة البطالة والإهمال بالكامل.
وقالت مصادر أمنية إن 15 شـــخصا 
علـــى الأقـــل ســـقطوا قتلى فـــي انفجار 
عبـــوات ناســـفة حول بئـــر العبـــد منذ 
العاشـــر من أكتوبر الأمر الذي أثار قلق 
السكان وسلّط الضوء على المخاطر التي 

تواجهها مشروعات التنمية.
وكانت أســـرة المزارع المصري محمد 
القلجي إحـــدى الضحايـــا بعودتها إلى 
قريتها في شمال ســـيناء الشهر الماضي 
بعـــد أن طرد الجيـــش المتطرفـــين منها 
ولقـــي أحـــد أبنائه مصرعه فـــي انفجار 

شـــرك خداعي في حظيـــرة الأغنام. وقال 
القلجـــي (39 عاما) ”8 انفجارات لعبوات 
حتى الآن في قريتنا. أكثر من 12 شخصا 
توفوا، ســـيدات ورجال وأطفـــال. بقينا 
خائفين ندخل البيوت أو نشـــيل (نحمل) 
حاجة من مكانهـــا. خائفين من العبوات 

التي زرعت في بيوتنا وهي مهجورة“.
وبالرغم من أن جنوب سيناء يقع فيه 
منتجع شرم الشيخ المؤمّن تأمينا شديدا 
ومواقع ســـياحية أخـــرى، إلا أن قطاعا 
كبيرا من شـــبه الجزيرة ذات التضاريس 
الوعرة بات شـــبه خال من الســـكان ولا 

يحظى بتنمية كافية.
وكان إســـلاميون قد بدأوا في شـــن 
عمليات إرهابية في شـــمال ســـيناء بعد 
الإطاحة بحكـــم الرئيس الإخواني محمد 

مرسي في العام 2013.

ولقـــي المئـــات مـــن رجال الشـــرطة 
والجيـــش مصرعهم كما ســـقط أكثر من 
ألف مدني قتلى وفقا لما ورد في البيانات 

الرسمية.
واجتذب تنظيم ولاية ســـيناء، الذي 
بايع تنظيم الدولة الإســـلامية ”داعش“، 
التأييـــد من الســـكان البدو فـــي المنطقة 
الذين يشكون التهميش وهو اتهام تنفيه 

الحكومة.
وفي الشــــهر الماضي أعلنت الحكومة، 
في الذكرى السنوية لحرب 1973 التي أدت 
إلى استعادة مصر سيطرتها على سيناء، 
عــــن مشــــروعات في مجــــالات الإســــكان 
الاجتماعــــي والميــــاه والطــــرق والمناطق 

الصناعية والتعليم والرعاية الصحية.
وقـــال الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
خلال مراسم افتتاح جامعة ومتحف في 

شـــرم الشـــيخ، إنه تم إنفاق مـــا بين 600 
و700 مليار جنيه مصـــري (38-44 مليار 
دولار) على التنمية في سيناء في الأعوام 

الستة الأخيرة.
وفي شمال شرق سيناء أقام الجيش 
منطقـــة عازلـــة ودمـــر أنفاقا يقـــول إن 
المهربين اســـتخدموها في إرسال أسلحة 
ومقاتلـــين بـــين مصر وقطاع غـــزة الذي 

تديره حركة حماس.
وقـــال محمـــد عبدالفضيل شوشـــة، 
محافظ شمال ســـيناء للتلفزيون المحلي، 
إنه يتم إطلاق مشروعات جديدة كل يوم 
في مدن بمختلـــف أنحاء المحافظة. ومن 
المشـــروعات الجديدة أكثـــر من ألف بيت 
للبـــدو بعد أن شـــكا بعض الســـكان من 
أنهم يفضلـــون البيـــوت الملحقة بأرض 
زراعية على الشقق السكنية التي تبنيها 

الحكومة.
وصرح الشيخ عبدالله جهامة رئيس 
جمعية مجاهدي سيناء والذي شارك في 
حرب 1973، بأن مشـــروعات التنمية مثل 
التجمعات الســـكنية والزراعية ساعدت 
بشكل كبير على استقرار البدو ليتحولوا 

من بدو رحل إلى سكان مستقرين.
مـــن  زادت  الدولـــة  أن  وأضـــاف 
اهتمامهـــا بالتنميـــة في ســـيناء خلال 
الخمس ســـنوات الماضية من خلال حفر 
الأنفـــاق وإقامـــة الكباري وشـــق الطرق 
وحفـــر الآبار وإقامة المدارس. وقال ”إننا 
نطالب بالمزيد من المشـــروعات التنموية 
خلال الفتـــرة المقبلة والدولة تســـير في 

هذا الاتجاه“.
المنطقـــة  انتشـــال  فـــي  وللمســـاهمة 
من براثـــن الفقر نفذت الولايـــات المتحدة 
مشـــروعات لتوفير مياه الشرب قيمتها 50 

مليون دولار في شـــمال سيناء. كما قدمت 
دول عربية مساعدات. وقال المحلل الأمني 
أوديـــد بيركويتـــز إن هجمـــات المتطرفين 
انخفضـــت إلى 15 هجوما في الشـــهر من 
40 هجوما في أواخر 2017 مع سعي مصر 
إلى تحســـين الأمن على حدودها مع قطاع 
غـــزة وليبيـــا. لكنـــه أضاف أن الســـيطرة 
بصفـــة مؤقتة على مناطـــق عمرانية حول 
بئر العبد ونشاط المتطرفين بوتيرة أقل في 
شـــمال شرق ســـيناء وكذلك محاولات شن 
هجمات قـــرب قناة الســـويس تظهر كلها 
مدى اســـتمرار التحديـــات التي تواجهها 

الأجهزة الأمنية.

وقـــال مصدران أمنيـــان مصريان إن 
عمليات القنص التي يشـــنها المتطرفون 
والتـــي انتقلت غربا من حـــدود غزة إلى 
مشـــارف مدينة العريـــش زادت إلى ما لا 
يقل عـــن 18 عملية بين يناير وســـبتمبر 
2020 ارتفاعـــا مـــن 16 عملية في العامين 

2018 و2019 معا.
وعمـــد المتشـــددون إلـــى خطـــف من 
يتهمونهم بالتعاون مـــع الدولة وقتلهم. 
أن  إســـرائيلي  أمنـــي  مصـــدر  وكشـــف 
الجيش المصري يسيطر على الأرض غير 

أن استمرار الهجمات يبعث على القلق.
وقالـــت المصـــادر الأمنيـــة إن تنظيم 
ولاية ســـيناء عمد تحت وطأة العمليات 
الأمنيـــة إلـــى زيادة نشـــاطه حـــول بئر 

العبـــد التي يمكـــن الوصـــول إليها عبر 
دروب صحراويـــة مـــن الجنـــوب. ولفت 
أحد المصـــادر إلى أن بئـــر العبد منطقة 
صحراوية مفتوحة من الصعب مراقبتها.

ميكانيـــكا  ورشـــة  صاحـــب  وقـــال 
في بئر العبد اســـمه حســـن شـــعراوي 
”الإرهابيون تركوا الشـــيخ زويد وقراها 
وجاؤوا إلى بئر العبـــد. الفترة الأخيرة 
سمعنا وشاهدنا عددا من حوادثهم على 

الطرق“.
ويقتصر الســـفر إلى شـــمال سيناء 
على ســـكانها. وقال دبلوماسي إن بعض 
المانحـــين الغربيـــين أرجأوا مشـــروعات 
بســـبب المخاوف الأمنية أو لعدم وجود 
شـــريك محلـــي يمكنه العمـــل بمعزل عن 

السلطات.
وأضـــاف الدبلوماســـي ”إنها منطقة 
عســـكرية لا يمكنـــك العمـــل فيهـــا دون 
موافقة أمنيـــة ولذا لا يمكنك التحقق من 

سير المشروعات“.
وأكد عدد من الســـكان أنهم تسلموا 
شققا جديدة من الدولة في رفح المجاورة 
لغـــزة أو فـــي مـــدن أخـــرى بعـــد تدمير 
بيوتهم. لكنّ آخرين قالوا إنهم يفضلون 
البقاء فـــي مدينة الإســـماعيلية الواقعة 
على الجانـــب الآخر من قناة الســـويس 

ومازالوا يخشون العودة.
الزميلة  مكمانوس،  أليســـون  وقالت 
الباحثة في مركز السياسة العالمية، ”من 
المؤكـــد أن قدرات المتطرفين تراجعت لكن 
ليس إلى الدرجة التـــي تؤمّن للمحافظة 
سلامة سكانها أو التنمية الاقتصادية“. 
وأضافت ”في الأغلب تنمية شمال سيناء 
علـــى نطاق واســـع لا تزال رؤيـــة بعيدة 

المنال“.

 بيــروت – علّقـــت الســـفيرة الأميركية 
في بيروت دوروثي شاي على العقوبات 
بحـــق رئيـــس ”التيـــار الوطنـــي الحر“ 
والمؤتمـــر  باســـيل،  جبـــران  النائـــب 
الصحافي الذي أجـــراه الأحد وركز فيه 
علـــى وجـــود خلفيـــات سياســـية خلف 

الإجراء الأميركي.
واعتبـــرت الســـفيرة أن تصريحات 
باســـيل في ذلـــك المؤتمر حملـــت الكثير 
مـــن المغالطـــات لعـــل أبرزهـــا زعمه أنه 
كان رافضا لقرار فـــك الارتباط مع حزب 
الله، لافتـــة إلى وجـــود إمكانية لتعزيز 

العقوبات المسلطة عليه.
وتحدثـــت الســـفيرة الأميركيـــة في 
معرض سردها لجملة من الملاحظات عن 
العقوبـــات وكلام باســـيل عن جزئية من 
نقاشـــات جرت بينهما في السابق وهي 
أن رئيـــس التيار الوطنـــي الحر ”أعرب 
عن الاســـتعداد للانفصال عن حزب الله 

بشروط معينة“.
وأضافـــت ”فـــي الواقع، فقـــد أبدى 
امتنانا لأن الولايات المتحدة جعلته يرى 
كيف أن العلاقة هـــي غير مواتية للتيار 
حتى أن مستشـــارين رئيسيين أبلغوني 
أنهم شجعوا الســـيد باسيل على اتخاذ 

هذا القرار التاريخي“.
وكانـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
أعلنت الجمعة عن عقوبات بحق باسيل 
لتورطه في الفساد، وفي عرقلته لتشكيل 
حكومة، واستغلال علاقته مع حزب الله 

لتعزيز نفوذه في لبنان.
واعتبر باســـيل أن القرار ظالم بحقه 
وأن الهدف منه هـــو رفضه فك الارتباط 
مع حـــزب الله قائلا إنه ســـيكلف مكتب 
محامـــاة ليطلب أمام القضـــاء الأميركي 
التعويـــض  و“طلـــب  القـــرار“  ”إبطـــال 

المعنوي والمادي“.
وقدمـــت الســـفيرة الأميركية الاثنين 
شـــرحا للدوافع التي اســـتوجبت إدراج 
رئيـــس التيـــار الوطنـــي الحـــر وصهر 
الرئيس عـــون ضمن قائمـــة العقوبات، 
لإجلاء أي التباس وســـوء فهم، ”ونقص 
في فهـــم السياســـة الأميركيـــة وكيفية 

صنعها“.
وقالـــت بدايـــة إن العقوبات هي في 
حـــق شـــخص باســـيل وليـــس الحزب 
”فالولايـــات  يترأســـه  الـــذي  المارونـــي 
المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو تدمير التيار 

الوطني الحر“.

وأضافت يبـــدو ”أن الجميع يريدون 
معرفة ما هي الأدلة التي كانت في الملفات 
التـــي أدت إلى فـــرض العقوبـــات عليه. 
حـــول ذلك، كل ما يمكننـــي قوله هو أننا 
نســـعى لجعل القدر الأكبر من المعلومات 
متاحا عند الإعلان عن التسميات، ولكن، 
كما هو الحال في الكثير من الأحيان، فإن 
بعض هذه المعلومات غير قابلة للنشر“.

وعن توجهــــه للطعن في القــــرار أمام 
القضــــاء الأميركي، قالت ”إنــــه مرحب به 
للقيام بذلك والمضي في عملية الاكتشــــاف 

المناسبة“.

ولفتــــت الســــفيرة الأميركيــــة إلى أن 
”باسيل اشتكى من أنني لم أحذره مسبقا 
من أنه ســــيعاقب على أســــاس الفســــاد، 
وكأنه من مســــؤوليتي الكشــــف عن الأمر 
قبل ذلك. ليســــت الأمــــور كذلك. هناك عدة 
سلطات تحت قانون العقوبات الأميركي“.
وأوضحــــت أن القرار الصــــادر بحق 
باسيل جاء ”بموجب قانون ماغنيتسكي 
العالمــــي ولا يعني أنه هو أو أي شــــخص 
آخــــر لن يكــــون ممكنا تســــميته بموجب 

عقوبات أخرى، في وقت لاحق“.
وفي مــــا يتعلق بســــير السياســــات 
الأميركيــــة، قالت لقد بدا أن باســــيل أراد 
أن يظهــــر بأنــــه كان لدى قــــادة الولايات 
المتحــــدة نيّــــة مقصودة، مشــــددة على أن 
”القرار لا علاقة له بالانتخابات الأميركية. 
فببســــاطة، وصلت عملية التســــمية إلى 
النقطــــة التــــي أصبحــــت فيهــــا جاهــــزة 

للتنفيذ“.
وشــــددت في الختام على أن الولايات 
المتحدة اتخذت هــــذا الإجراء تضامنا مع 
الشــــعب اللبنانــــي الذي، لأكثــــر من عام، 
طالب قادته السياسيون بإنهاء (أسلوب) 
”العمــــل كالمعتــــاد“ من خــــلال العمل على 
رســــم اتجــــاه جديــــد مكــــرس للإصــــلاح 
والشــــفافية ولاقتلاع الفســــاد المستشري 

من جذوره.

اليـــوم  الأردنيـــون  يدلـــي   – عمــان   
الثلاثاء، بأصواتهم لاختيار 130 عضوا 
فـــي مجلـــس النـــواب، وســـط توقعات 
بتســـجيل نســـبة مقاطعة غير مسبوقة، 
رغـــم الدعـــوات المتكررة من المســـؤولين 
بضـــرورة المشـــاركة بكثافـــة فـــي هـــذا 

الاستحقاق.
وشـــهدت الاســـتحقاقات التشريعية 
الســـابقة تراجعا لافتا في نسب المشاركة 
التـــي لم تتعد حاجـــز 37 في المئة في ظل 
قناعـــة بصعوبـــة إحـــداث أي تغيير في 
المشـــهد النيابي، حيث أن نفس التركيبة 
بقيت هي المهيمنة علـــى مجلس النواب 

طيلة العقود الماضية.
ولا يتوقع أن يتغير المشهد المقبل ومن 
المرجح على نحو كبير أن تستمر العشائر 
والشـــخصيات النافذة المؤيدة للسلطة في 
الســـيطرة على المجلس، في مقابل حضور 
الإســـلامية  ولاســـيما  للأحزاب  ضعيـــف 
والليبرالية، فيما القوى اليســـارية لم يعد 

لها أي تأثير على أرض الواقع.

وبموجـــب الدســـتور، فـــإن معظـــم 
السلطات تعود إلى الملك عبدالله الثاني، 
الحليـــف القوي للولايـــات المتحدة الذي 
يعـــينّ الحكومـــات ويمكنه حـــل مجلس 

النواب.
إجبـــار  صلاحيـــة  النـــواب  ولـــدى 
الحكومـــة علـــى الاســـتقالة بالتصويت 
بحجـــب الثقـــة. لكن هـــذه الصلاحية لم 
تفعّـــل إلا نادرا فيمـــا نجحت الحكومات 

المتعاقبـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة في 
تهميش دور المجلس الذي يكاد يكون بلا 

أي حضور وازن.
ويشـــير متابعون إلى أن الحكومات 
عادة ما تســـعى إلى كســـب حزام نيابي 
قـــوي تســـتند عليه، رغـــم كل مـــا يثيره 
النواب من صخب لاســـيما في جلســـات 

مساءلة الوزراء في قضية ما.
ويقول محللون وسياســـيون إن عدم 
الاكتراث ببرلمان يعود إلى قناعة راسخة 
بـــأن دور البرلمان لا يتجاوز الموافقة على 
سياسات الحكومة، أو محاولة امتصاص 
ردّات فعـــل اجتماعية تظهر بـــين الفينة 
والأخـــرى، من خلال الخطـــب ”الرنانة“، 

والبيانات الشاجبة.
هذه  الانتخابي  الاســــتحقاق  ويأتــــي 
المــــرة في ظــــل ظرفيــــة اســــتثنائية جراء 
تفشــــي جائحة كورونا، الأمر الذي يصب 
فــــي صالح دعــــاة المقاطعة الذيــــن كثفوا 
في الأيــــام الأخيرة من حملاتهم، مما أثار 
مخاوف المسؤولين الذين سارعوا إلى شن 
حملة مضادة لحث الناس على المشــــاركة.
ويرى نشـــطاء أردنيـــون أن حملاتهم على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي لاقت تفاعلا 

كبيرا وسط توقعات باستجابة واسعة.

وتأمل الحكومة، التي حشدت حوالي 
45 ألفـــا من أفراد الأمـــن لتأمين الاقتراع 
على مســـتوى البلاد، في أن تقترب نسبة 
الإقبـــال من 30 في المئة من بين 4.6 مليون 
ناخب مســـجل في بلد يبلغ عدد ســـكانه 

ثمانية ملايين نسمة.
ويقول المراقبون إن هذا الرقم ينطوي 
علـــى تفاؤل كبير، لكن مـــن خلال متابعة 
آراء النـــاس فـــي الشـــارع وفـــي مواقع 
التوصل الاجتماعـــي فإنه من المرجح ألا 

يتعدى التصويت حاجز الـ25 في المئة.
ويبلـــغ عدد المرشـــحين المتنافســـين 
1717، منهم 368 امرأة. وجرى تخصيص 
12 مقعدا للأقليات المســـيحية والشركس 
و15 مقعـــدا للمرشـــحات اللاتي حصلن 

على أكبر عدد من الأصوات.
ويتم تنظيم الدوائر الانتخابية بحيث 
يكـــون للمناطق الحضرية عدد أقل بكثير 
مـــن أعضـــاء البرلمان لكل ناخـــب مقارنة 
بالريف لاعتبارات لا تخلو من حســـابات 
سياسية. وتنخفض عادة نسبة تصويت 
الفلسطينيين في المناطق الحضرية، وهم 

يشكلون نسبة كبيرة من السكان.
والكثير مـــن المواطنـــين الأردنيين من 
أصل فلسطيني إذ اســـتقرت عائلاتهم في 

الأردن بعد الحروب العربية الإســـرائيلية 
المتتالية، وهو ما جعل المملكة، التي وقّعت 
معاهدة سلام مع إســـرائيل عام 1994، في 

قلب الصراع الممتد على مدى عقود.
وتعنـــي القوانـــين الانتخابيـــة، التي 
تمنح لمناطق العشائر أفضلية على حساب 
المدن، أن جبهة العمل الإســـلامي، الجناح 
السياســـي للإخوان المسلمين، وهي حزب 
المعارضـــة الرئيســـي، ســـتظل مهمّشـــة. 
ويتمتع الإســـلاميون بأكبر قدر من الدعم 

في المدن.
وشـــهدت جبهـــة العمـــل والجماعـــة 
الأم العديـــد من الانشـــقاقات علـــى خلفية 
صراعات فكرية وتنظيمية، زادت من تآكل 

قواعدها الشعبية.
ومؤخـــرا اُتهـــم مرشـــحون تابعـــون 
للإخـــوان بوجـــود جهـــات تعمـــل علـــى 
إضعافهـــم، فـــي خطـــاب متكـــرر عند كل 
اســـتحقاق، رغـــم أن الحكومة ســـبق وأن 
قدمت تعهدات لهم بشـــكل مباشر أنها لن 

تتدخل في العملية الانتخابية.
ويقول سياســـيون إن جماعة الإخوان 
وحزبها كلما استشـــعرا إمكانية خســـارة 
المزيد من المقاعد يتعمدان الترويج لوجود 

أيادٍ خفية تستهدفهما.

تنمية شمال سيناء هدف بعيد المنال مع استمرار خطر الجهاديين

دوروثي شاي تفضح 

باسيل: أظهر استعدادا 

لفك الارتباط مع حزب الله

الكفة ترجح فوزا ساحقا للغالبية الصامتة 

في انتخابات الأردن

مانحون غربيون أرجأوا مشروعات بسبب المخاوف الأمنية

لا أمل في تغيير تركيبة المجلس النيابي المقبل
مؤشــــــرات كثيرة توحــــــي بأن دعاة 
المقاطعة ستكون لهم الكلمة الفصل 
التي  التشــــــريعية  ــــــات  الانتخاب في 
تجــــــري اليوم فــــــي الأردن، في ظل 
يأس من حدوث أي تغيير وخشــــــية 
نتيجة  ــــــة  الانتخابي التجمّعــــــات  من 

تفشي فايروس كورونا.

الوضع الأمني لا يزال هشا في سيناء

انتخابات في ظرفية استثنائية

من المرجح أن تستمر 

العشائر والشخصيات 

النافذة المؤيدة للسلطة 

في السيطرة على المجلس 

النيابي المقبل

القرار الصادر بحق جبران 

باسيل جاء بناء على قانون 

ماغنيتسكي العالمي، ومن 

الوارد تسميته بموجب 

عقوبات أخرى

الدولة زادت من اهتمامها 

بالتنمية في سيناء خلال 

الخمس سنوات الماضية

عبدالله جهامة
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